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“الحمد لله.. كل اللي يجيبه ربنا إحنا راضيين بيه”، جملتان فقط، جملتان هما كل ما تردده دومًا
في آخــر كــل لقــاء أو حــديث بيننــا، لا تكــاد تنهــي حــديثها حــتى تســبقه هــذه العبــارات المقتضبــة حجمًــا

والثقيلة وزنًا. 

كبرهم يبلغ من الأعوام عشر، وأصغرهم ذو هي سيدة في منتصف العمر، تملك من الأبناء ثلاث، أ
كــثر مــن كــرسي متحــرك لابنهــا يــد أ عــام ونصــف، عنــدما قابلتهــا للمــرة الأولى منــذ عــامين، لم تكــن تر

الأكبر “أدهم”، طفل مصاب بالشلل الدماغي الذي جعله قعيدًا لا يملك أن يحرك أيًا من أطرافه.

إحدى قريباتهم دلتني عليهم وأخبرتني بظروفهم وحاجة أدهم لكرسي متحرك؛ حتى تُجلسه والدته
التي لا تستطيع تحريكه عليه، ويسهل عليها التنقل به في أي مكان.

قبــل أن أراه، ظننــت أنــه ســيعاني مــن تــأخر في نمــوه الإدراكي، مثلمــا يعــاني مــن الإعاقــة الحركيــة، لكــن
يارتي لهم، وجدت طفلاً جميلاً يتدلى شعره الأسود الناعم فوق عينيه، ينظر إليّ في عندما رأيته لدى ز
فضــول ثــم يــواري عينيــه بعيــدًا عــني في خجــل، تحــدثت إليــه ببعــض الكلمــات ألاطفــه وأســأله عــن
ــا مــني، كعــادة الأطفــال عنــدما يحــدثهم حــاله، فإذ بــه يبتســم خجلاً ويــوجه عينيــه إلى الأســفل هربً

شخص غريب.

لم يكــن يعــاني مــن إعاقــة في الفهــم والإدراك، كــان يفهــم كــل مــا يجــري حــوله، ويتواصــل مــع والــدته
وأقربائه ببعض الكلمات، هكذا علمت عندما سألت والدته عن قدرته على الحديث، فأجابتني أنه

يتحدث بعض الكلمات معهم، لكنه فقط خجل من الحديث معي.
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لمســت بــه رقــة الشعــور وقلبًــا طيبًــا كــبيرًا نقيًــا، قلــب طفــل بــريء لم تدنســه الحيــاة بعــد، أذكــر مــرة لــن
أنساهـا أخبرتـني فيهـا والـدته أنـه تـأتي عليـه أوقـات يظـل يبـكي فيهـا، ويضيـق مـن عجـزه عـن الحركـة

ويسألها لماذا هو بهذا الشكل، لماذا لا يقدر على اللعب والجري مثلما يرى أخيه الأوسط ياسين؟

قررنا أن نقيم لها مشروعًا صغيرًا في المكان الذي تقيم فيه، عبارة عن مكتبة
تبيع فيها أدوات مدرسية، تباشر عملها بها من داخل المنزل الذي تقيم

فيه،حتى لا تكون بعيدة عن أدهم ويمكنها العمل وسط أبنائها وعائلتها

لا تجـد لـه جوابـا سـوى كلمـات بسـيطة، تربـت بهـا علـى قلبهـا قبـل أن تمسـح بهـا دمعه، “معلـش يـا
أدهـم.. ده بتـاع ربنا ،“فيعـاود سـؤالها في عفويـة تراجيديـة: وهـو ليـه ربنـا خلاني كـدة؟ هـو ربنـا زعلان

مني؟ تصيبها كلماته في مقتل من الوجع والأسى، وإذ بها تشاركه البكاء لا إراديًا.

أحضرنــا لهــا الكــرسي وقررنــا ألا نكتفــي بذلــك، وأن نتــولى متابعــة حــالته وتــوفير مــا يحتــاج إليــه مــن
كثر من كرسي فقط، ولأنها رأت كثيرًا من التعنت علاج، فرحت والدته بذلك كثيرًا؛ فهي لم تكن تطمع بأ
من بعض الجمعيات الخيرية والمنظمات الحكومية، التي تشرطت عليها كثيرًا من الشروط التعجيزية

حتى توفر لها ولأبنائها المساعدة؛ فضاقت بهم ذرعًا وفقدت الأمل في الحصول على العون منهم.

في البداية، ذهبنا به إلى الأطباء المتخصصين، ووفرنا له ثمن جلسات العلاج الطبيعي، وبدت الأمور
أنهــا تســير علــى مــا يــرام، لكــن مــع مــرور الــوقت، أخــذت المشكلات تظهــر الواحــدة تلــو الأخــرى، فمــع
يـــق العمـــل في ـــال لإنفاقهـــا علـــى أطفالهـــا عـــن طر انشغـــال والـــدته الـــتي تحـــاول جلـــب بعـــض الم
الــبيوت، وتتركه اضطــرارًا مــع ذويهــا، فتعود لتجــدهم قــد غفلــوا عنــه فبلــع لســانه في إحــدى المــرات،
واجتمع عليه حشد من النمل في مرة أخرى ونال من عينه، وأخرى ملقى بإهمال في الشا يبكي بلا

حراك.

تهـ إليـه وتضمـه إلى صـدرها وتقرر عـدم الاسـتمرار في العمـل، والبقـاء بقـرب طفلهـا لرعـايته، بين نـار
الحاجــة إلى المــال لتحمــل تكلفــة المعيشــة، ومصــاريف طفلهــا القعيــد الــذي يحتــاج إلى ميزانيــة خاصــة،

بعيدًا عن تكلفة عيشها هي وطفليها الآخرين الذين لا يكاد يبقى لهم شيئًا.

ــبيع فيهــا أدوات ــا صــغيرا في المكــان الــذي تقيــم فيــه، عبــارة عــن مكتبــة ت ــا أن نقيــم لهــا مشروعً قررن
مدرسية، تباشر عملها بها من داخل المنزل الذي تقيم فيه مع أختها وزوجها، هكذا لن تكون بعيدة

عن أدهم ويمكنها العمل وسط أبنائها وعائلتها، والاعتناء بطفلها في ذات الوقت.

سعدت بهذه الفكرة كثيرًا، ونفذناها بالفعل، قمنا بتحضير قائمة بكل ما ستحتاجه المكتبة الصغيرة،
وتوجهنا لشراء الأدوات وتجهيزها لنقلها إلى منزل السيدة، رصصنا لها كل شيء في مكانه وأحطناها
علمًــا بثمــن الــشراء والــبيع، وكيــف تجــدد بضاعتهــا عنــدما تنفــد، وكبدايــة، قررنــا أن نكــون أول زبائنهــا
واشترت كل واحدة منا شيئًا من مكتبتها الجديدة، لا زلت أذكر كراسة الرسم الصغيرة التي اشتريتها

منها، وما زالت ترافقني إلى اليوم.



تلقت أم أدهم ذلك بحبور كبير وغمرتنا بدعواتها الطيبة، تابعنا معها سير عملها لعدة أشهر سارت
كـبر؛ لقـد أصـيب أدهـم بسـكتة فيهـا الأمـور بسلام إلى أن تعكـر صـفوها مجـددًا، وهـذه المـرة بفاجعـة أ

دماغية وتدهورت حالته كثيرًا.

سألتها ذات مرة وماذا تطعمين أبنائك الآخرين؟ قالت لا شيء سوى المكرونة
المسلوقة أو البطاطس

أخبرها الأطباء أنها بحاجة إلى الحجز في إحدى غرف العناية المركزة، لكنها لم تجد مكانًا في المستشفيات
الحكومية، واضطرت إلى إيداعه في مشفى خاص تطلب الكثير من المال بالطبع، فاضطرت إلى بيع

كل ما تملك.

ذهب مشروع المكتبة الذي لم يمر على إنشائه الكثير، وذهب معه بعض أجهزة المنزل رديئة الحال من
غسالة وثلاجة اضطرت لبيعهم لسداد الأموال، واستدانت معهم من الأقارب والجيران.

حاولنا جمع بعض المال من أهالي الخير لمعاونتها، وتعاون معنا الكثير وتمكنا من سداد المبلغ بفضل
من الله، ظلت بعدها أم أدهم تعيش على فضل الله اليسير، ولم نستطع مساعدتها بمشروع آخر

لمحدودية دخلنا؛ ولكوننا محض جمع صغير من الجهود الفردية المتواضعة.

حاولنــا التواصــل مــع إحــدى الجمعيــات الخيريــة المعروفــة، وشرحــت لهــم حالتهــا وتفاصــيلها، قاموا
يارتهــا في مكــان إقامتهــا والتحقــق مــن ظروفهــا وأحقيتهــا للمساعــد، وتبين أنهــا في حاجــة بالفعــل، بز
يـة لهـا تعينهـا علـى نفقـة العيـش، لكـن الكفالـة ليسـت سـوى النـذر اليسـير، وقـرروا صرف كفالـة شهر
جنيه لا تسمن ولا تغني من جوع، وهذا كل ما أمكنهم فعله لها، ماذا تفعل الـ  محض
جنيه لأم ترعى طفلاً قعيدًا يحتاج إلى نفقة تخصه وحده، كي تغطي نفقات علاجه وحاجته إلى أغذية

بعينها؟

إنها لا تستطيع إطعامه سوى السيريلاك والزبادي والعصائر رغم أنه ابن عشر سنوات، لكنه يعاني
مــن صــعوبات في البلــع، وأي طعــام آخــر يقــف في مجــرى تنفســه ويصــيبه بالاختنــاق، ورغــم أن هــذه
الأغذية تبدو رفاهيات بالنسبة لها، لكنها تضطر إلى شرائها له وتمنع عنها أخويه الآخرين حتى تكفيه

إلى نهاية الشهر.

ــــة المســــلوقة أو ــــك الآخرين؟ قــــالت لا شيء ســــوى المكرون ســــألتها ذات مــــرة ومــــاذا تطعمين أبنائ
البطاطس، هذا كل ما يمكنها تحمل تكلفته، “إحنا الحمد لله اللحمة والفاكهة دول مبيدخلوش

بيتنا نهائي”.

ناهيــك عــن حاجتهــا باســتمرار إلى حفاضــات الأطفــال غاليــة الثمن، لعــدم قــدرة أدهــم علــى قضــاء
يبه على الجلوس وقضاء حاجته لكنه لا يستطيع؛ فهو حاجته بشكل طبيعي، عبثًا حاولت مرارًا تدر

غير قادر على تحريك أي من أطرافه، تيبست عضلاته حتى لم يعد بإمكانه التصلب والجلوس.



ما أوردته محض مشاهد مقتضبة من فصول طويلة من المآسي التي تتعاقب
برتابة وقسوة في حياة تلك السيدة

بالإضافة إلى والدتها المسنة التي تقيم معها ومصابة بالضغط والسكر والشلل الرعاش، وليس لها
من ولد يكفلها بعد وفاة ابنها الأكبر في حادث.

تواصلنا مع صيدلية جزى الله أصحابها خيرًا، وفروا لنا أدوية الجدة المسنة وحفاضات أدهم القعيد،
لكن تتكرر إصابته بين الحين والآخر بأنواع مختلفة من العدوى الشديدة خاصة في فصل الشتاء،

وتدور به والدته بين أروقة المستشفيات وغرف العيادات في حيرة ولهفة.

في آخر مرة قابلتها كانت تعاني من زكام شديد، ولا تملك أن تجلب لنفسها دواءً يداويها من البرد،
تحــدثت مــع مســؤولي الصــيدلية وصرفنــا لهــا علاجًــا للزكــام، وفي مــرة سابقــة أصابهــا خــراج في أحــد

أضراسها ولم تكن تملك ثمن كشف طبيب الأسنان، تلك رفاهية بالنسبة لها.

أعلم أني أطلت الحديث، لكن ما أوردته محض مشاهد مقتضبة من فصول طويلة من المآسي التي
تتعــاقب برتابــة وقســوة في حيــاة تلــك الســيدة وغيرهــا الكثــيرات، ورغــم ذلــك، كلمــا قابلتهــا أجــد بين

ملامحها الحزينة قسمات من الرضا والتسليم بقضاء الله.

رغـم صـعوبة الابتلاء بطفـل قعيـد في حـد ذاتـه حـتى لـو كـانت الأمـور الماديـة متيسرة، فـإن قلبهـا يعتصر
شفقـة عليـه عنـدما يسـتقبلونها بـبرود، وتلاقي الإهمـال مـن بعـض العـاملين بالمسـتشفيات الحكوميـة،
وتبكيهــا كلمــات محيطهــا الجاهــل الذي يمطرهــا بكلمــات مــن الرصــاص “ربنــا ياخــده ويبقــى ارتــاح
ينا وهنتحاسب عليها، أنا وريحها”، تخبرني “هي الناس دي معندهاش قلب؟ ده مهما كان روح ز

خايفة أشيل ذنبه”.

لماذا من الصعب على بلادنا توفير العون لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، لماذا يجب على ذويهم
أن يتسولوا الحاجة لكي يحصلوا على أدنى حقوقهم في الحياة؟ تلك السيدة لم تدخر جهدًا ولا مالاً
لمـدواة طفلهـا، ذهبـت بـه إلى جميـع الأطبـاء وسـافرت بـه إلى كـل مكـان دلوهـا عليـه، حـتى ضـاق بهـا
ــــوب ــــذوق أطفــــال العي ــــاذا يجــــب أن ي ــــال، ولم تعــــد تجــــد قــــوت يومهــــا، ولم الحال ونفــــد منها الم

الخلقية والأمراض الوراثية وغيرها، الأمرين هم وذويهم ولا يتوفر لهم سبل الحياة القويمة؟

لماذا يجري التعامل معهم كحالات ميؤوس منها، ولا جدوى من بقائها، بل إنهم يمثلون عالة على
المجتمع، يسعى بكل جهده لقتلهم أحياء، وتركهم حبيسي أجسادهم العليلة والقضاء عليهم قبل

أن يقضي عليهم المرض؟

بعيدًا عن الأسباب السياسية والأوضاع الاقتصادية المتردية التي ساهمت في
فرض هذا الوضع على كثير مثلها، تبقى العناية الإلهية والرضا الذي ينزله الله

على قلوب هؤلاء الكادحين عاملاً لا يمكن لأي منا الحياة من دونه



علــى الجــانب الآخــر، تشملهــم بكامــل الرعايــة دول العــالم الــتي تحــترم الإنسانيــة، وتقــدر قيمــة الحيــاة
وتدرك أنها هبة تستلزم الحفاظ عليها، ولا يحق لأي من كان أن يسلبها أحدهم أو يحقر من شأنها.

رأيـت كثـير مـن حـالات الأطفـال المصـابين بمتلازمـة داون أو العتـه المغـولي، الذيـن يعيشـون في بلادنـا في
 تجري رعايتهم والاهتمام بحالتهم الصحية والتعامل مع مضاعفاتها،

ٍ
وضع مأساوي، وفي عالم مواز

ــا جميــع أبطــاله والقــائمين عليــه مــن وتنميــة مــواهبهم الرياضيــة والفنيــة؛ حــتى شاهــدت عملاً فنيً
المصابين بهذه المتلازمة.

بالفعـل، توجـد حـالات مـن هـذه المتلازمـة، يمكنهـا العيـش لأعمـار طويلـة إذا جـرى الاهتمـام بهـا علـى
كمل وجه، فضلاً عن ميلهم لحب الموسيقى والرياضة وغيرها من الأنشطة، التي يمكنهم التمتع أ
بمزاولتها والعيش بشكل طبيعي، غير أنه في بلادنا، لا يملك كثير من الأصحاء رفاهية العيش على

هذه النحو، فما بال المرضى!

لا أعلم كيف تتحمل تلك السيدة كل هذه الهموم وحدها، كيف تتعايش وتمضي حياتها يومًا بعد
يوم؟ لا أعلم كيف وسط كل هذه المآسي التي تواجهها، تجد في قلبها المهترئ لي مكانًا؟ فكلما غبت
عنهــا أجــدها تحــادثني مــن هــاتف أختهــا لتســأل عــني، وتخــبرني: “لقيتــك مبتســأليش قــولت أســأل
أنا، لقيتـك غايبـة فـترة كـدة وقلقـت عليـكي قـولت اتصـل اطمن”، فأخبرهـا أنـني قـد مـررت بظـرف مـا

بالفعل.

يـم علـيّ بعـد وفـاة والـدي: “إزيك وإزي ماما؟ عـاملين إيـه دلوقتي؟ لـو كذلـك، لـن أنسى سـؤالها الكر
محتاجة أي حاجة قوليلي والله ما بعزم”، 

إنهــا نمــوذج لم أره في حيــاتي سابقــا مــن التعفــف والرضــا والصــبر الجميــل، وإنني لا أجــرؤ علــى مقارنــة
همومي بهمومها أو حتى مجرد قول إنني أملك هموم، عندما أفكر بكل ما عايشته معها خلال ما

يشارف على الثلاث سنوات.

صــــدقًا لا أدري ممــــا خلقــــت هــــذه الســــيدة، إنها نمــــوذج يعجــــز العقــــل عــــن اســــتيعابه بــــالمنطق
البشري، وبعيدًا عن الأسباب السياسية والأوضاع الاقتصادية المتردية التي ساهمت في فرض هذا
الوضع على كثير مثلها، تبقى العناية الإلهية والرضا الذي ينزله الله على قلوب هؤلاء الكادحين عاملاً

لا يمكن لأي منا الحياة من دونه، سواء في الشدة أو الرخاء يد الله تعمل في الخفاء.
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